
يزونــــا: كيــــف ستســــلح شركــــات غــــزة في أر
يكيــة التكنولوجيــا الإسرائيليــة الحــدود الأمر

–المكسيكية
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كتــوبر مــن عــام ، كــان روي إيلكــابيتز، عميــد في صــفوف جيــش الاحتلال الإسرائيلــي، يــشرح في أ
إستراتيجيــات حــرس الحــدود في بلاده، وخلال العــرض التقــديمي الــذي صــممه علــى برنــامج البــاور
بوينت (PowerPoint)، ظهرت صورة للجدار الذي يفصل قطاع غزة عن دولة الاحتلال، وحينها

قال للحضور: “لقد تعلمنا الكثير من غزة”، وأضاف: “إنها مختبر عظيم”.

ولكن خلال خوضه في بحر أمن الحدود، لم يكن العميد الإسرائيلي محاطًا بالبحر الأبيض المتوسط، بل
بمشهد أراضي غرب تكساس القاحلة؛ لقد كان في إل باسو، التي تبعد  دقائق سيرًا على الأقدام

من الجدار الذي يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.

يو غراندي أمام مدينة يات الحدود الأمريكية على طول ر على بعد خطوات قليلة تتواجد مركبات دور
يز، وفي عام ، تاريخ عقد مؤتمر الحدود السالف ذكره، كان رجال حرس الحدود سيوداد خوار
مسلحين بخليط قاتل من تقنيات المراقبة، المعدات العسكرية، البنادق الهجومية، طائرات الهليكوبتر،
والطائرات بدون طيار؛ بالمختصر، كان ذاك المكان السلمي يتحول إلى حالة يسميها الكاتب تيموثي دان

“حرب منخفضة الحدة”.
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يادة عدد حرس الحدود ز

في  نــوفمبر مــن عــام ، أعلــن الرئيــس أوبامــا عــن سلســلة مــن الإجــراءات التنفيذيــة لإصلاح
قانون الهجرة، وأثناء حديث له موجه للشعب الأميركي، أشار أوباما إلى أن قانون الهجرة المتفق عليه
بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي أقره مجلس الشيوخ في يونيو ، من شأنه، من
بين أمور أخرى، أن يزيد عدد حرس الحدود، ولكن شكا الرئيس من حقيقة تعطيل مشروع القانون
ضمن تصويت مجلس النواب، واصفًا إياه بأنه “حل وسط، يعكس حس المنطق السليم”، ومشيرًا
إلى أن القــانون ســيضاعف عــدد رجــال حــرس الحــدود، في الــوقت الــذي يعطــي فيــه المهــاجرين غــير

يقًا قانونيًا للحصول على الجنسية”. الشرعيين طر

في أعقاب إعلان أوباما عن مشروع القانون، ورغم إجراءاته التنفيذية التي ستحمي خمسة إلى ستة
ملايين مــن المهــاجرين غــير الــشرعيين مــن الترحيــل في المســتقبل، إلا أن الحــوار الــوطني حــول القــانون
تحـوّل بسرعـة ليصـبح صراعًـا مـا بين الجمهـوريين والـديمقراطيين، ولكـن الأمـر الـذي غـاب في خضـم
يــد مــن هــذه الحــرب الحزبيــة هــو أن المــشروع الأولي الذيــن أعلــن عنــه أوبامــا والــذي ينطــوي علــى المز

العسكرة للحدود، حظي بدعم كلا الحزبين.

يادة حرس الحدود، بجميع الأحوال، لو اتبعت الولايات “الحس السليم” وأقرت مشروع قانون ز
يـادة تبلـغ  مليـار دولار تُنفـق كرواتـب لأعضـاء الحـرس المسـتحدثين، التكنولوجيـات لاسـتتبع ذلـك ز
المتقدمة، بناء الجدران، وغيرها من الحواجز التي سيتم إضافتها لجهاز حرس الحدود المتخم مسبقًا
بأعــداد وتقنيــات لم يشهــد لهــا العــالم مثيلاً، وهــذا الأمــر كــان سيرســل رسالــة متألقــة لشركــات القطــاع
الخاص، لتنهل من “كنز” المرابح في سوق حماية وأمن الحدود المنتعشة أصلاً، وكان القطاع سيشهد

فترة ازدهار غير مسبوقة.

تمامًا كقطاع غزة بالنسبة للإسرائيليين، أطلق اتحاد الحريات المدنية على المنطقة الحدودية للولايات
المتحــدة اســم “المنطقــة الخاليــة مــن الدســتور”، حيــث أصــبحت هــذه المنطقــة مختــبرًا مفتوحًــا هــائلاً
لشركــات التكنولوجيــا؛ ففــي تلــك المنطقــة، يمكــن تطــوير واختبــار وعــرض أي شكــل مــن أشكــال نظــم
المراقبـة والأمـن، كمـا لـو كـانت المنطقـة تمثّـل مركـزًا للتسـوق العسـكري للـدول الأخـرى في جميـع أنحـاء
المعمــورة، ومــن هــذا المنطلــق، أصــبح أمــن الحــدود صــناعة عالميــة، تســتفيد منهــا قلــة مــن الشركــات

الكبرى.

الحدود الفلسطينية- المكسيكية

في فبراير  تعاقدت إدارة الجمارك وحماية الحدود ووزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن حماية
كـبر شركـة إسرائيليـة لتصـنيع الأنظمـة العسـكرية، إلـبيت، لبنـاء “جـدار افـتراضي”، حـدود أمريكـا، مـع أ
حيـث سـتعمل هـذه الشركـة، الـتي ارتفـع سـعر تـداول أسـهمها في الولايـات المتحـدة بنسـبة % خلال
حرب إسرائيل ضد قطاع غزة في صيف عام ، على تأسيس ذات بنك المعلومات التكنولوجي

يزونا. الذي شيدته على حدود إسرائيل وغزة في غرب جنوب ولاية أر



كثر من سنوات في خبرة تأمين الحدود الأكثر تحديًا في العالم، كما مع حوالي , موظف وأ
تقول إلبيت، ستعمل الأخيرة على بناء ترسانة من “أنظمة الأمن الوطنية”، وتشمل هذه الأنظمة
مركبــات مراقبــة الأرض، أنظمــة جويــة صــغيرة بــدون طيــار، أســوار ذكيــة، وحــواجز فولاذيــة شديــدة
التحصين تتمتع بقدرة على الشعور بالحركة، علمًا بأن الشركة سبق لها تثبيت أسوار ذكية في الضفة

الغربية ومرتفعات الجولان.

يزونا، وبمزانية تصل إلى مليار دولار تحت تصرفها، كلّفت إدارة الجمارك وحماية الحدود في ولاية أر
شركــة إلــبيت بإنشــاء “جــدار” مكــون مــن “أبــراج ثابتــة متكاملــة” تتضمــن أحــدث الكــاميرات، أجهــزة
الــرادار، أجهــزة اســتشعار الحركــة، وغــرف التحكــم، حيــث ســيبدأ بنــاء المــشروع في الوديــان الصــحراوية
الوعرة حول نوغاليس، ومن المقرر أن يتم بناء بقية أنظمة المراقبة على طول كامل المناطق الحدودية

بين أمريكا والمكسيك.

الجدير بالذكر أن هذه ليست هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها شركات إسرائيلية في نظم حماية
ــار أول ــدون طي ــبيت ب ــانت طــائرات هيرميــس إل ــات المتحــدة؛ ففــي عــام ، ك الحــدود في الولاي
طــائرات تطــير في الســماء الأمريكيــة لحراســة الحــدود الجنوبيــة، وفي عــام ، قــدمت مجموعــة
جــولان، وهــي شركــة اســتشارات إسرائيليــة تتكــون مــن ضبــاط ســابقين مــن القــوات الخاصــة لجيــش
الاحتلال الإسرائيلـي، دورة مكثفـة لمـدة ثمانيـة أيـام لعملاء إدارة الهجـرة وحمايـة الأمـن القـومي تغطـي
يبات اســتباق كــل شيء ابتــداءًا مــن حــرب الأســلحة البيضــاء مــرورًا بتــدريب الاســتهداف وحــتى تــدر
يزونا، الأحداث باستعمال سيارات الدفع الرباعي، كما زودت شركة نايس الإسرائيلية شريف ولاية أر

جو أربايو، بنظم لمراقبة أحد سجونه.

مع تكثيف التعاون عبر الحدود، صاغ الصحفي جيمي جونسون عبارة ملائمة لما يحدث: “الحدود
يزونــا، بعــد أن اســتشعروا المنفعــة الفلســطينية- المكســيكية”، وفي عــام ، أعلــن مشرعــو ولايــة أر
الاقتصاديــة المحتملــة لهــذا التعــاون المتزايــد، بــأن الولايــة الصــحراوية وإسرائيــل همــا شركــاء تجــاريون

يز العلاقة فيما بينهم. طبيعيون، موضحين بأنهم يسعون لتعز

بهذه الطريقة، تم فتح الأبواب أمام نظام عالمي جديد، تتشارك ضمنه الولايات المتحدة وإسرائيل في
يزونا، ومن خلال “مختبر” حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، وأرض الاختبار هنا هي ولاية أر
برنـامج يعـرف باسـم الميزة العالميـة (Global Advantage)، سـيتم دمـج المعرفـة الأكاديميـة الأمريكيـة

واليد العاملة المكسيكية ذات الأجور المنخفضة مع شركات الحدود والأمن الداخلي الإسرائيلية.

الحدود: مفتوحة أمام قطاع الأعمال

ية قائم على شراكة بين شركة برنامج الميزة العالمية (Global Advantage) هو مشروع أعمال تجار
يزونا وشركة أوف شور جروب، وهي شركة استشارات أعمال تقدم يزونا التابعة لجامعة أر تيك بارك أر

حلولاً خارجية للمصنعين من أي حجم عبر الحدود في المكسيك.

يزونا محامين، محاسبين، وعلماء، وكذلك المعرفة التقنية، لمساعدة أي شركة أجنبية تضم تيك بارك أر



يزونا شركة أوف شور جروب على معالجة بتأسيس أعمالها في الولاية، حيث ستساعد تيك بارك أر
القضايا القانونية، تحقيق الامتثال التنظيمي، وحتى العثور على الموظفين المؤهلين.

يزونا، فإن الأمر المهم حول تقنيات الحدود الجديدة هو المدى الذي بطبيعة الحال، وبالنسبة لولاية أر
% تســتطيع فيــه تلــك التقنيــات أن تــوفر المــال والوظــائف في منطقــة ذات معــدل فقــر يصــل إلى
يبًا، أما الطريقة التي سيعمل من خلالها المشروع على خلق تلك الوظائف فهو أمر أقل أهمية في تقر

الواقع.

المفارقــة هنــا، هــو أنــه وضمــن هــذه الشراكــة المتعديــة للحــدود، فــإن المصــانع الــتي ســتنتج تحصــينات
الحــدود الــتي تصــممها إلــبيت وغيرهــا مــن شركــات التكنولوجيــا الأمريكيــة والإسرائيليــة ســتتوضع
بالمكســيك؛ فالعمــال المكســيكيون الذيــن سيحصــلون علــى أجــور زهيــدة مقابــل عملهــم، ســيقومون
بتصنيع مكونات نظام مراقبة المستقبل، التي ستساعد على تحديد موقع، احتجاز، اعتقال، سجن،

وطرد بعضهم منهم إذا حاولوا عبور الحدود إلى الولايات المتحدة.

ير إلى وجود حوالي  إلى  شركة إسرائيلية تناقش الانضمام إلى البرنامج، ومن حاليًا، تشير التقار
يزونــا، بــأن منظمتــه ملتزمــة هــذا المنطلــق، يقــول بــروس رايــت، الرئيــس التنفيــذي لشركــة تــك بــارك أر
باتفــاق “عــدم الكشــف” عــن أي مــن الشركــات الــتي توقــع علــى المــشروع، ولا يمكنهــا أن تكشــف عــن

أسمائهم.

بالمقابل، يتفاءل رايت بمستقبل هذا المشروع، حيث يتوقع بأن سوق أعمال الأمن الداخلي سوف
ينمــو مــن رقــم أعمــال ســنوي يبلــغ  مليــار دولار في  إلى  مليــار دولار في الولايــات المتحــدة
 أما على الصعيد العالمي فسيصل رقم أعمال هذا السوق في عام ، وحدها بحلول عام

إلى  مليار دولار.

يشير رايت أيضًا بأن العقود الباطنية للمنتجات المتعلقة بمراقبة الحدود، مثل أنظمة فيديو المراقبة،
ــات المتحــدة الأســلحة غــير الفتاكــة، تقنيــات فحــص الأشخــاص، ســتتقدم بسرعــة، وإن ســوق الولاي
للطائرات بدون طيار ستخلق , وظيفة جديدة في عام ، علمًا بأن القطاع الذي يدعم
جزئيًا هذا النمو هو ما تدعوه وكالة الإسوشيتد برس “التحول غير المعلن” لأنظمة مراقبة الطائرات
كثر من , رحلة لطائرات بدون طيار بدون طيار في جنوب الولايات المتحدة، حيث تم إطلاق أ
كــثر عــددًا في ضمــن المجــال الجــوي للحــدود منــذ مــارس ، ومــن المخطــط أن تنطلــق رحلات أ

المستقبل، خاصة بعد مضاعفة أسطول حرس الحدود.

ــا للواضــح مــن حــديثه، بــأن شركتــه تجلــس فــوق منجــم للذهــب للقــرن الحــادي يــدرك رايــت، وفقً
يزونـا، سيصـبح، بمساعـدة شركتـه، مختـبرًا مثاليًـا والعشريـن؛ فـالأمر كمـا يـراه، هـو أن جنـوب ولايـة أر
للمجموعة الأولى من شركات أمن الحدود في أمريكا الشمالية، فهو لا يفكر فقط بالشركات الـ في
يزونا التي تعمل في أمن إدارة الحدود، بل أيضًا بالشركات المماثلة على الصعيد الوطني وفي جنوب أر

جميع أنحاء العالم، وخاصة في إسرائيل.



في الواقــع، يهــدف رايــت لأن يحــذو حــذو إسرائيــل، الــتي تعــد الدولــة الأولى اليــوم في العــالم لتجمعــات
شركــات أمــن وإدارة الحــدود؛ وفي هــذه الحالــة، فــإن الحــدود المكســيكية ستســتبدل ببساطــة أراضي
الاختبار الفلسطينية؛ فمنطقة الـ, قدمًا التي تحيط بمزرعة الطاقة الشمسية التابعة لشركة
يزونا، ستصبح مكانًا مثاليًا لاختبار أجهزة استشعار الحركة، على سبيل المثال، حيث يمكن تك بارك أر

للشركات نشر وتقييم واختبار منتجاتها على أرض الواقع.

من ساحة المعركة إلى ساحة الحدود

يزونا وإسرائيل لا تزال في مرحلة الخطوبة، إلا أن الإثارة حول إمكانياتها على الرغم من أن رومانسية أر
(Global Advantage) يزونا مشروع بالتطور آخذ في الاطراد، حيث يرى مسؤولون من تك بارك أر
يــز “العلاقــة الخاصــة” بين الولايــات المتحــدة وإسرائيــل؛ فلا يوجــد دولــة باعتبارهــا الطريقــة المثلــى لتعز
كثر من إسرائيل، ويمكننا أن نلمس ذلك أخرى في العالم تركز على شركات تكنولوجيا الأمن الداخلي أ
من خلال ابتدار أعمال  شركة تكنولوجية في تل أبيب وحدها كل عام؛ وخلال الهجوم على غزة
في الصــيف المــاضي، ذكــرت بلــومبرج بــأن اســتثمارات هــذه الشركــات قــد “تســارعت في الواقــع”، ومــع
يـة في غـزة والتراكـم المسـتمر لنظـام الأمـن الـوطني ذلـك، وعلـى الرغـم مـن العمليـات العسـكرية الدور

الإسرائيلي، إلا أن هنالك قيود خطيرة ضمن السوق المحلية الإسرائيلية.

وزارة الاقتصـاد الإسرائيليـة تـدرك هـذا الأمـر تمـام الإدراك، حيـث يـدرك المسـؤولون بـأن نمـو الاقتصـاد
الإسرائيلــي قــد تنــامى بشكــل مطــرد جــراّء الصــادرات والاســتثمار الأجنــبي، ولهــذا ساعــدت الحكومــة
ودعمـت هـذه الشركـات التكنولوجيـة الناشئـة حـتى تصـبح منتجاتهـا جـاهزة للطـ في السـوق، ومـن
بين هــذه المنتجــات كــان منتــج “الظربــان” وهــو سائــل ذو رائحــة عفنــة يعمــل علــى إيقــاف مســيرة
الجمـاهير الهائجـة في الحـالات الحرجـة، حيـث نجحـت وزارة الاقتصـاد الإسرائيليـة أيضًـا في دعـم مثـل
هذه المنتجات للوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم؛ ففي العقد التالي لحوادث سبتمبر، ارتفعت

مبيعات “الصادرات الأمنية” الإسرائيلية من  مليار دولار إلى  مليار دولار سنويًا.

يكــا اللاتينيــة مثــل المكســيك، بــاعت الشركــات الإسرائيليــة طــائرات الاســتطلاع بــدون طيــار لبلــدان أمر
يــل، حيــث ســيتم نــشر نظــام المراقبــة تشيلــي، وكولومبيــا، كمــا صــدّرت أنظمــة الأمــن إلى الهنــد والبراز
الكهربائية الضوئية على طول حدود البلاد مع باراغواي وبوليفيا، كما ستشارك الشركات الإسرائيلية
يــل، وفي الــوقت عينــه، تبــدو في التحضــير لأعمــال حراســة دورة الألعــاب الأولمبيــة لعــام  في البراز
كـــثر انخراطًـــا في إيجـــاد “تطبيقـــات مدنيـــة” لتكنولوجيـــات الحـــرب الـــتي الشركـــة الأمنيـــة الضخمـــة أ
كثر من أي وقت مضى على جلب المعركة إلى المناطق الحدودية في العالم، تصنعها،كما أنها مصممة أ

يزونا. بما في ذلك جنوب ولاية أر

يـف نيفينز، فعلـى الرغـم مـن أن هنـاك العديـد مـن الاختلافـات بين المواقـف كمـا يلاحـظ الجغـرافي جوز
يزونا يتشاطرون التركيز على السياسية للولايات المتحدة وإسرائيل، فإن كلاً من إسرائيل وفلسطين وأر
كانوا من الفلسطينيين، أو من سكان أمريكا اللاتنيية إبعاد الأشخاص الذين يعتبرون غرباء، سواء أ

غير المصرح لهم بالدخول، أو من السكان الأصليين .



أخيرًا، شهد محي الدين عبد العزيز على هذه “العلاقة الخاصة” من كلا الجانبين، وذلك من خلال
، كونه لاجئًا فلسطينيًا عمدت القوات العسكرية الإسرائيلية على تدمير قريته ومنزله في عام
وكمقيم من جهة ثانية منذ فترة طويلة في المنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومن
يزونا، والتي تهدف للضغط على سحب مركزه كعضو مؤسس بمنظمة مقاطعة إسرائل في جنوب أر
Global) يــز أي برنــامج كبرنــامج الاســتثمارات الأمريكيــة مــن الشركــات الإسرائيليــة، يعــارض عبــد العز
يــادة تســليح الحــدود، ســيّما أنــه يــبيض صــفحة إسرائيــل في انتهاكاتهــا Advantage)، يســاهم بز

لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ولكن هذه الانتهاكات تتضاءل عندما يكون المال على المحك، وبالنظر إلى الاتجاه الذي تأخذه علاقة
يزونــا الولايــات المتحــدة وإسرائيــل عنــدما يتعلــق الأمــر بحمايــة الحــدود، لا يمكننــا أن ننكــر حقيقــة أن أر

ستصبح إسرائيل الولايات المتحدة.

هذا المقال منقول بتصرف عن ماذر جونز
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